
 

٢٨ 

تحريضــه صــلى الله عليــه وســلم علــى لــزوم  �بٌ «و�ــذا الحــديث خــتم المصــنف رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة العظيمــة 

ع فيهــا جملــة مــن النصــوص وجمَــ،  »والتفــرق والاخــتلاف والتحــذير مــن ذلــكع لبــد الســنة والترغيــب في ذلــك وتــرك ا

  . وات الله وسلامه عليهالباب من كتاب الله وسنة نبيه صلالطيبة في هذا 

  .وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والله تعالى أعلم 
  
  
  

  والعشرون الثالث الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  عليه وعلى آلهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين الإمام الأواب قال 

  �ب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب

، وأن  ن المنعَّم يقول : جاء� �لبينات والهدى فآمنا بـه وأجبنـا واتبعنـاإ((فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر 

  .   ))المعذَّب يقول : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته

**********  

وأن المـراد حـريض عرفنـا معنـاه سـابقا )) التالتحريض على طلب العلم وكيفية الطلـب �بٌ : ((قال رحمه الله تعالى 

علــى طلــب العلــم  ا في التحــريضة جــدً اء عنــه أحاديــث كثــير نــبي صــلى الله عليــه وســلم جــبــه : الحــث والترغيــب ، وال

وســيأتي طائفــة طيبــة ، ه الحميــدة علــى طالــب العلــم في دنيــاه وأخــراه دوالحــث عليــه وبيــان فضــائله وثمــاره وآ�ره وعوائــ

فهــذه الترجمــة عقــدها رحمــه الله ليبــين فضــل . مــن الأحاديــث الثابتــة عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم في هــذا البــاب 

يبـين مـن خـلال هـذه يضـا طالب العلم في الـدنيا والآخـرة ، وأثماره الطيبة على طلب العلم الشرعي ومكانته العالية و 

  . صيلهالعلم في طلبه للعلم وسعيه لتحالطلب وشيئا من الوسائل التي ينبغي أن يسلكها طالب الترجمة كيفية 

والــذي الصــحيحين وأورد رحمــه الله تعــالى جملــة مــن الأحاديــث في هــذا البــاب بــدأها �لإشــارة إلى الحــديث الــذي في 

عنـدما  يقولقبر ي الذي يكون من أهل النعيم في الأ ))وأن المنعَّم(( ، تنة القبرلف عذابه وذكرٌ و لنعيم القبر  فيه ذكرٌ 

 ))يقول : جاء� �لبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا(( ؟ومن نبيك ؟وما دينك ؟�تيه الملكان ويسألانه من ربك

وآمـن بمـا جـاء بـه الرسـول  الذي طلب العلم الشرعي من أبوابه الصحيحة وعمل بـه وأقـرَّ  وهذا فيه بيان حال المسلم



 

٢٩ 

جـاء� �لبينـات (( :ولهـذا قـال ، يـه وسـلم فيمـا جـاء بـهلق بذلك واتبـع النـبي صـلى الله ععليه الصلاة والسلام وصدَّ 

جـــاء� �لهـــدى أي بـــدين الله و  ، أي جـــاء� �لحجـــج الواضـــحات والـــدلائل الظـــاهراتجـــاء� �لبينـــات  )) ؛والهـــدى

قـد قـال الله عـز وجـل في بيـان مـا يقـوم بـه الرسـول عليـه ، تبارك وتعالى الذي خلق الخلـق لأجلـه وأوجـدهم لتحقيقـه 

و  {ة والسـلام جـاء �لهـدى فهـو عليـه الصـلا ]٥٢[الشـورى:}وإِنَّك لتََهـدي إِلَـى صـراط مسـتَقيمٍ    { :الصلاة والسلام هـ

  ــق ــدى وديـــنِ الْحـ ــولَه بِالْهـ ــلَ رسـ ــذي أَرسـ ي الـــدلائل أفهـــو عليـــه الصـــلاة والســـلام جـــاء �لبينـــات ] ٢٨[الفـــتح:}الَّـ

  .وجاء �لهدى جاء �لدين الحق الصحيح الذي بعثه به رب العالمين تبارك وتعالى ، الواضحات والحجج البينات 

هــذا لــو �ملنــا يبــين لنــا حــال  »�لبينــات والهــدى فآمنــا وأجبنــا واتبعنــا جــاء�«م وهــذه الكلمــات الــتي يقولهــا المــنعَّ 

ومــا هــي الخطــوات الــتي يســير عليهــا ويســلكها حــتى يكــون مــن الفــائزين في هــذا ، طالــب العلــم الناصــح في الطلــب 

فيكـون في حياتـه  ؟ومـن نبيـك ؟ومـا دينـك ؟الامتحان عنـدما �تي الملكـان إليـه في قـبره ويجلسـانه ويسـألانه مـن ربـك

عــرف ، عــرف حــق الله عــز وجــل ، عــرف النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، عــرف الــدين عــرف الإســلام و م الــدنيا تعلَّــ

بطلـب العلـم ؛ وكـل هـذا لا �تي إلا �لطلـب ، عرف الهدى الـذي جـاء بـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم ، البينات 

  .لإنسان ووقته في تحصيل العلم ونيله والبحث عنه والسؤال عنه وإعطائه جزء من حياة ا

اء في ، ولهــذا جــلــتعلم والتفقــه في ديــن الله جــل وعــلا �لابــد فيهــا مــن الجلــوس ، فهــذه أمــور لابــد فيهــا مــن الطلــب 

أي أنـه لابـد مـن بـذل وقـت وبـذل  ))إنما العلم �لـتعلم: ((الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ــو  جهـد وســعي وجــدّ  لا أن يبقـى في بيتــه وفي داره وعلــى فراشــه ، ل شــيئا منــه اجتهـاد كــي ينــال الإنســان العلـم ويحصِّ

ولهــذا ســيأتي معنــا عنــد المصــنف  ، تيــه العلــم في فراشــه وفي مكانــه دون أن يــذهب للبحــث عنــه ولطلبــه�وينتظــر أن 

لابـد مـن  ))لـه بـه طريقـا إلى الجنـة مـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا سـهل الله: ((قول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

  .سلوك طريق طلب العلم وتحصيله ولابد من الصبر على ذلك 

إلا الـذي عـرف البينـات وعـرف  ؟لـو تتأمـل مـن الـذي يقـول هـذه الكلمـة »جـاء� �لبينـات والهـدى«فإذًا هنا قوله 

، عرفـة لا تكـون إلا بطلـب العلـم كـل هـذه الم، و سلام ما جاء به الرسول عليه الصلاة والالهدى وعرف الحق وعرف 

و�ذا يظهر ؛ لا تكون إلا �لجلوس للتعلم والتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه 

ا هــذا التنبيــه العظــيم إلى أن طلبــك منبهًــ؛ لــك وجــه إيــراد المصــنف رحمــه الله لهــذا الحــديث في هــذه الترجمــة بــل بــدءه 

عليــك درج في قــبرك ويهــال عنــدما تــُ، الــدنيا لــه ثمــرة عظيمــة عليــك في الحيــاة نفســها وبعــد الممــات  للعلــم في حياتــك

  نك هنا �تي قيمة العلم الشرعي .يك ملكان ويجلسانك في قبرك ويسألاا و�تياة الدنيالتراب وتنقطع من هذه الح

وإنما الكلام على العلم الذي هو فرض عين مطلوب من كـل ، هنا ليس الحديث عن العلم الذي هو فرض كفائي و 

يسـع أي أحـد  واجبـات الـدين وفـرائض الإسـلام مـا لا؛ مسلم وواجب على كل مسلم وهو فريضة علـى كـل مسـلم 



 

٣٠ 

ـسان وجـوده في هـذه الحيـاة الـدنيا في فهذه أمور يجب أن يغتنم الإن، من المكلفين جهله  ن أله وأن يتعلمـه و أن يحصِّ

  .به والاهتمام طلب العلم الشرعي وثمرة العناية فتأتي هناك ثمرة ؛ سأل عنه في قبره نه سيُ يعرفه لأ

في هذا الحديث دلالـة ظـاهرة علـى البـدء �لعلـم قبـل  ))فيقول جاء� �لبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا(( :قال

معرفة ما جاء به الرسول عليـه الصـلاة ؛ العلم  هذا هو »جاء� �لبينات والهدى« :م يقوللأن المنعَّ ، القول والعمل 

فــأولا العلــم ثم بعــد ذلــك . متثــال والعمــل وهــذا هــو الانقيــاد والا »فآمنــا وأجبنــا واتبعنــا«: قــال . والســلام وتعلمــه 

فآمنـا يعـني هـذا يفيـد ، عطف بحـرف الفـاء الـتي تفيـد التعقيـب  »فآمنا«وأيضا قال هنا . الانقياد والامتثال والاتباع 

بــل أقبلــوا عليهــا مــؤمنين ، ع ودون إيبــاء نُّــ وأقبلــوا عليهــا دون تــردد ودون تمأ�ــم مــا أن سمعــوا وعرفــوا هــذه البينــات إلا

  .ملين غير مترددين ولا متثبطين ولا متقاعسين أقبلوا عليها عا وأيضا،  غير شاكين ولا مر�بين

آمنـا أي �لرسـول عليـه الصـلاة والسـلام وبمـا جـاء بـه و�نـه عليـه الصـلاة والسـلام لا  ))نا وأجبنا واتبعنافآمقـال: ((

أي أجبنـا لـه عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا دعـا� : وأجبنـا  ، ينطق عن الهوى وبما دعا� إلى الإيمان به آمنا بذلك كله

هي فكـان شــأننا انـو امتثـال الأوامـر اجتنـاب ال� إلى دعـا، دعـا� إلى الشـهادة �لوحدانيـة الشـهادة لـه �لرســالة ، إليـه 

ــاكُم لمــا يحيِــيكُم        { :معــه هــو الإجابــة قــد قــال الله تعــالى عــولِ إِذَا دسلرلو لَّــهوا لــتَجيِب ــوا اسنآم ينــذ       .] ٢٤[الأنفــال:}ياأيَهــا الَّ

  .ه وفيما �مر به ي واتبعناه صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليأ ))واتبعنا(( :قال

أصول السعادة في الـدنيا والآخـرة اجتمعـت ، وهذه الكلمات التي يقولها المنعم هي أصول السعادة الدينية والدنيوية 

صــلاة لمعرفــة مــا جــاء بــه النــبي عليــه ا؛ هــذه المعــاني العظــام في العبــد  تجــدوإذا وُ ، في هــذه الكلمــات العظيمــات 

إلا بـذلك ولا نعـيم  بل لا سـعادة، مع الإيمان والإجابة والاتباع هذه أصول السعادة ، والسلام من البينات والهدى 

  .نجاة من عذاب الله وعقابه وسخطه سبحانه وتعالى إلا بذلك  إلا بذلك ولا

عنـده ؟ )) هـل هـذا عنـده علـم يقول : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتـه -أجار� الله إ�كـم- وأن المعذَّب(( :قال

عت الناس يقولون شيئا فقلته أي وأ� لا أفهم ولا أعرف ولا أدري ، وإنما يقول سما أبدً ؟ نده فهم لدين الله ع؟ فقه 

ذا جـاء )) ؛ ولهـسمعـت النـاس يقولـون شـيئا فقلتـه((و من وقتي أو اهتمـامي العلم شيئا من حياتي أ ولم أتعلم ولم أعطِ 

لا دريت ((أي أنه لم يتعلم ولم يتفقه ولم يتلو ولم يقرأ  ))دريت لا تليت ولا: ((في بعض الروا�ت أن الملك يقول له 

فكـل ذلـك يبـين لنـا ؛ ولا أيضا دريـت ، يعني لا حصل عندك التلاوة والقراءة والعمل الذي هو الاتباع  ))ولا تليت

  أثر العلم في نجاة الإنسان وسعادته في دنياه وأخراه .

  

  قال رحمه الله تعالى :

رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليــه وسـلم قـال : ((مـن يـرد الله بـه خـيراً يفقهــه في  وفيهمـا عـن معاويـة

  الدين)).



 

٣١ 

***********  

مـن يـرد (عن معاوية رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال : (ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

نتــه العاليــة أن توفيــق الله العلــم العاليــة الرفيعــة ، وأن مــن مكا)) وهــذا أيضــا فيــه مكانــة الله بــه خــيراً يفقهــه في الــدين

مــن إرادة الله تبــارك وتعــالى الخــير بعبــده أن ، لخــير بــه ن يكــون طالــب علــمٍ هــذا مــن إرادة اســبحانه وتعــالى لعبــده �

  .أي أن يوفقه سبحانه وتعالى إلى التفقه في الدين  :يفقهه في الدين

فيــه أن التوفيــق لطلــب العلــم وتحصــيله وفهمــه  ))يفقهــه في الــدين((أي الله عــز وجــل  ))يفقهــه((ه في الحــديث وقولــ

 :وقـد قـال الله سـبحانه وتعـالى لنبيـه، فهو الموفق وهـو المعـين ، ومعرفة مسائله وضبطها كل ذلك منة الله على عبده 

كـان ،  حصـول العلـم كـل ذلـك منـة الله جـل وعـلا علـى عبـده لـم و لأن ز�دة الع،  ]١١٤[طـه:}وقُلْ رب زِدنـي علْمـا  {

كــان كــل يــوم يقــول بعــد ((نبينــا عليــه الصــلاة والســلام يقــول كــل يــوم كمــا في حــديث أم ســلمة في الســنن وغيرهــا 

)) فـالعلم وحصـوله والـز�دة منـه كـل ذلـك منـة اللهم إني أسألك علما �فعـا ورزقـا طيبـا وعمـلا متقـبلا :صلاة الصبح

  .لا على عبده وتوفيقه سبحانه وتعالى الله جل وع

أي يعينه ويشرح صدره وييسر له أبواب العلـم ومجـالس العلـم والرغبـة  ))من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين(( :قال

ومــن إرادة الله ســبحانه وتعــالى الخــير ، فكــل ذلــك منــة الله ؛ وييســر لــه حفــظ العلــم وضــبطه ، فيهــا والحــرص عليهــا 

بطـةً بكتـب العلـم ومسـائل العلـم علـى مجالسـه مغت لـه حريصـةً  لة على العلـم راغبـة فيـه محبـةً عبد أن تكون نفسه مقبِ �ل

ا كــان الإنســان أجــار� الله منقبضــة ذأمــا إ . الله تبــارك وتعــالى الخــير بعبــده ةإراد؛ فهــذا كلــه مــن ســة أهــل العلــم لاومج

 يحب الجلوس فيها وإذا رآها انقبض ولا يرغب في قراءة العلم ولا نفسه وكامشة و�فرة لا يرغب في مجالس العلم ولا

: ولهــذا قــال العلمــاء في شــرح الحــديث ، يرغــب في قــراءة كتــب العلــم ويســتوحش منهــا هــذا لــيس مــن إرادة الخــير بــه 

ل علـى خطـورة ممـا يـد، ه في الدين أن هذا من علامة عدم إرادة الخير به مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يفقَّ 

كيــف يعــرف   ؟كيــف يعــرف الإنســان صــلاته،  بــه  مضــي الإنســان في الحيــاة غــافلا عــن العلــم معرضــا عنــه غــير مبــالٍ 

مـر �جتنا�ـا والبعـد كيـف يعـرف المحرمـات الـتي أُ   ؟كيف يعرف التوحيد الذي خلقه الله تبـارك وتعـالى لأجلـه  ؟صيامه

لأن �لـوحي ، الـوحي نـورا سمـى والله جل وعـلا ، العلم هو الأساس الذي يضيء للإنسان طريقه ، عنها إلا �لعلم 

دة الله فسـلوك طريـق العلـم والعنايـة بـه هـذا مـن إرا. نسان له الطريق ويعرف الجـادة ويسـتبين لـه السـبيل الإيستضيء 

ن يعطـي العلـم حظـا مـن أكرة مسـائل العلـم و أن يحبـب لقلبـه العلـم ومجالسـة العلمـاء ومـذا ؛ ه تبارك وتعالى الخير بعبد

من الناس من يمـر عليـه الشـهر والشـهران والثلاثـة والأربـع بـل والسـنة والسـنتان وهـو لا يعطـي العلـم حظـا مـن ، وقته 

وأيضــا يخــرج مــن خطبــة الجمعــة وهــو ! بــل بعــض النــاس لــيس لــه حــظ مــن سمــاع العلــم إلا في خطبــة الجمعــة ، وقتــه 

مـع أن مـن ، لا ينتبـه ولا يهـتم ، لا يدري فضلا عـن مضـامينها  ؟يومه ما هو موضوع الخطبة الذا قيل لغافل عنها إ

نعــم الله عــز وجــل العظيمــة علينــا هــذه الخطبــة الجامعــة الــتي تتكــرر علــى مســامع النــاس كــل جمعــة يتفقهــون في الــدين 



 

٣٢ 

ق مــن الخــير للعبــد أن يوفَّــفالشــاهد أن .وحضــورها واجــب وفريضــة علــى كــل مســلم ، ويتعلمــون ويوعظــون ويــذكرون 

   .لطلب العلم

  :تين أنت بحاجة إليهما دوهنا إذا قرأت هذا الحديث تستفيد فائ

 فتقبـــل علـــى الله أن يفقهـــك أن  ))يفقهـــه((لأنـــه هنـــا قـــال ؛ أن تقبـــل علـــى الله تـــدعوه أن يوفقـــك  :الفائـــدة الأولى

. ولا يمكــن أن ينالــه أي إنســان إلا إذا يســره الله لــك وشــرح صــدره لــه ، بيــد الله عــز وجــل  يوفقــك لأن هــذا أمــرٌ 

هـذه فائـدة عظيمـة مـن الحـديث النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يقـول ، � رب فقهـني  ))يفقهـه((فتخرج �ذه الفائـدة 

فقهنـا في الـدين ي ارك وتعـالى أن� فنخـرج بثمـرة وهـي سـؤال الله تبـالأمـر بيـد لا إذًا ))من يـرد الله بـه خـيرا يفقهـه((

وهــو ســبحانه وتعــالى لا يــرد عبــدا دعــاه ولا يخيــب مؤمنــا �جــاه ، عوه ويتكــرر منــا الطلــب والســؤال نتوجــه إليــه ونــد

}      أُجِيـب ـي فَـإِنِّي قَريِـبني عاد وقـَالَ ربكُـم ادعـوني    {،  ]١٨٦[البقـرة:}دعـوة الـداعِ إِذَا دعـانِ   وإِذَا سأَلَك عبـ

لا هـذا الحـديث أن تقبـل علـى الله إقبـا نفإذًا من الثمار العظيمة الجليلة الكبيرة المستفادة مـ.  ]٦٠[غـافر:}جِب لَكُمأَستَ

وأن تحــافظ علــى الــدعوة النبويــة المباركــة ، يشــرح صــدرك �ــالس العلــم أن يعينــك صــادقا أن يفقهــك في الــدين وأن 

، وقـد بـدأ  »اللهم إني أسألك علما �فعا ورزقا طيبا وعمـلا متقـبلا«ا كل يوم بعد صلاة الصبح ن يدعو �التي كا

، هــذه الأمــور الــثلاث بــدأ �لعلــم قبــل الــرزق وقبــل العمــل في هــذه الــدعوة بســؤال الله بي عليــه الصــلاة والســلام النــ

طيـــب ولـــو لم يكـــن عنـــد العبـــد علـــم كيـــف يميـــز بـــين رزق ، بـــه يبـــدئ أن العلـــم مقـــدم و  :وهـــذا فيـــه فائـــدة ألا وهـــي

فالـذي يـدخل السـوق بـلا علـم أو يـدخل المسـجد بـلا علـم كيـف  !وكيـف يميـز بـين عمـل صـالح أو طـالح !وخبيـث

العلـم يحتـاج إليـه في المسـاجد  ، لابـد مـن العلـم !!ه وبـين طيـب الـرزق وغـير طيبـهالعمـل وغـير صـالحيميز بين صـالح 

ن في حياتــه وفي وأمــور المعــاش حــتى يكــون الإنســازق وفي أمــاكن العبــادة والطاعــة ويحتــاج إليــه أيضــا في طلــب الــر 

 أســألك علمــا �فعــا ورزقــا طيبــا اللهــم إني«، ولهــذا بــدأ بــه قــال: معاملاتــه وفي عباداتــه وفي أمــوره كلهــا علــى بصــيرة

 . »وعملا متقبلا

 أن تجاهـد نفسـك علـى طلـب العلـم وأن يكـون لـك حـظ منـه في :الفائدة الثانية من حديث معاوية رضي الله عنـه 

ننتبـه ول.  ]٦٩العنكبـزت:[}والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلنَا وإِن اللَّه لَمع الْمحسنين{ :والله تعالى يقول، أ�مك 

وهذه الأحاديث التي يسوقها كما أن فيها ، اول فضل العلم وتتناول كيفية طلب العلم أن الترجمة عند المصنف تتن

  .على كيفية الطلب  اعلى الفضائل فإن فيها أيضا تنبيهً  اتنبيهً 

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

٣٣ 

وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم : ((مثـل مـا بعثـني الله بـه مـن 

 بفكانت منها طائفة طيبة قبلـت المـاء فأنبتـت الكـلأ والعشـ ؛الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً 

وأصـاب منهـا طائفـة ، اس فشـربوا وسـقوا وزرعـوا ا النـوكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفـع الله �ـ، الكثير 

م ولا تنبت كلأً ، فذلك مثل من فقِه في دين الله ونفعه ما بعثني الله بـه فعَلِـ أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً 

  ل هدى الله الذي أُرسِلت به)) .  وعلَّم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبَ 

**********  

ا بعثـه الله تبـارك  عليه وسلم مثلا بليغًا وعظيمًا لمثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله

 عـث بـه صـلوات اللهوأيضـا بيـا� لحـال النـاس وواقعهـم مـع هـذا الخـير والهـدى الـذي بُ  ، وتعالى به من الهـدى والخـير

ومن شأن الأمثـال أ�ـا تجعـل الأمـر المعنـوي . فضرب مثلا بديعا يبين هذه الحقيقة ويجلي هذا الأمر ؛ وسلامه عليه 

والقــرآن والســنة فيهمــا أمثــال كثــيرة هـــذا . ب المعــاني وتتضــح وتظهــر وتنجلــي فتقــرُ  ؛دبمثابــة الأمــر المحســوس المشــاهَ 

  .الغرض منها 

؛ فهنـا ضـرب عليــه الصـلاة والســلام مـثلا يبـين مــن خلالـه مــا جـاء بـه مــن الخـير والهــدى وواقـع النـاس مــع هـذا الخــير 

)) يعـني كمثـل المطـر مثل ما بعثني الله به مـن الهـدى والعلـم كمثـل الغيـث الكثـير(: (فيقول عليه الصلاة والسـلام 

هنـاك مشـا�ة ، و ة والسلام مـن الـوحي والعلـم والهـدى مثـل المطـر يه أن ما جاء به عليه الصلاوهذا ف؛ غزير الكثير ال

ففيــه ، ســقيا لــلأرض والنبــات لا تحيــا إلا بــه  :والغيــث، ســقيا للقلــوب لا تحيــا إلا بــه  :الــوحي؛ بــين الــوحي والغيــث 

، إلا �مـا  الحيـاة لا تكـون ، ما الحيـاة�غيث الذي هو المطر مشا�ة أن كلا من الغيثين الغيث الذي هو الوحي وال

ولهــذا قــال الله  ، لأرواح لا تكــون إلا �لــوحي، وحيــاة القلــوب واحيــاة الأرض والــزروع والنبــات لا تكــون إلا �لمطــر 

ن الحْـق ولَـا يكُونـُوا      أَلَم يأْنِ للَّذين آمنوا أَن تَخْشع قلُُوبهم { :سبحانه وتعالى في سورة الحديـد لذكْرِ اللَّه وما نَـزلَ مـ

         ) ـقُونفَاس مهن يِ    ١٦كَالَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبـلُ فطََـالَ علَـيهِم الأَْمـد فَقسَـت قُلـُوبهم وكَـثير مـ وا أَن اللَّـه يحـ ) اعلَمـ

يب ا قَدهتوم دعب ضالْأَرلُونقتَع لَّكُمَلع اتالْآي ا لَكُمنـا في هـذا الحـديث جـاء في كر ههذا المثل الذي ذُ ؛ هذا هو المثل  }ن

م لسـماعه حـذَّر مـن أن تكـون حـالهم  لمـا ذكـر الله عـز وجـل الـوحي ودعـا عبـاده أن تخشـع قلـو� . يـة الكريمـةهذه الآ

عــن الـوحي والرســالات ومــا جــاء بـه الرســل مــن الحــق والخــير د العهــد عنــدهم حـال أقــوام طــال علــيهم الأمـد أي بعُــك

 :ولهـذا قـال الله عـز وجـل، د عـن الـوحي يقسـو ثم يـذبل ثم يمـوت القلـب عنـدما يبعُـ، والعلم والهدى فقسـت قلـو�م 

}   ــاه نييــا فَأَح ــان ميتً ــن كَ مَــوا   {مــر معنــا الآيــة الكريمــة ، أي أحيينــاه �لــوحي   ]١٢٢[الأنعــام:}أو نآم ينــذ ــا الَّ هَاأيي

يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لتَجيِبتحيا القلوب �لوحي ، أي �لوحي  م:يحييك ]٢٤[الأنفال:}اس.  



 

٣٤ 

ت قلُُــوبهم   { :د عهـدهم �لـوحي وطــال أمـدهم قـالفلمـا ذكـر مـن بعُـ القلـب عنـدما يبعـد عـن الـوحي يقســو ،  }فَقَسـ

 مـثلا عظيمـا يبـين لنـا هـذا الأمـر قـال بعـد ذلـك ضـار�ً .  }وكَثير مـنهم فَاسـقُون   {ويذبل ويضعف إلى أن يمـوت 

}         لُـونقتَع لَّكُـملَع ـاتالْآي ـا لَكُـمنيب ـا قـَدهتوم ـدعب ضيِ الْـأَرحي اللَّه وا أَنلَما فيـه آيـة وفيـه أيضـا مثـل وعظـة ذهـ }اع

كــذلك القلــوب فكمــا أنــه تبــارك وتعــالى يحيــي الأرض الهامــدة الميتــة بعــد مو�ــا إذا أنــزل عليهــا الغيــث �لمطــر   ؛ةوعــبر 

بدون الـوحي تكـون القلـوب ميتـة ولا ، ت فيها الحياة حصلت لها الحياة تة إذا جاءها الوحي والهدى والبينات دبَّ يالم

  . تحيا إلا به 

ولهــذا ضــرب النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــثلا للــوحي الــذي بعــث بــه جعــل مثــل ذلــك الغيــث الــذي تحيــا بــه الــزروع 

ما ترى أرضا �بسة ثم تراهـا بعـد حـين وقـد نـزل المطـر فخرجـت الـزروع نت عندأ. وهذا فيه دعوة للتفكر ؛ والنبات 

ت �بسـة ؛ نـابهج قلبك عندما تراها بعـد أن كة أصبحت تُ البهيجة والنبا�ت المتنوعة والزهور الجميلة والرائحة الطيب

كما أن هذه الأرض حصلت لها هذه الحياة �لمطـر الـذي أنزلـه ،  ه قيمة العلم والوحي هذا مثل لك تعرف من خلال

ه بــين الــوحي والغيــث وبــين الأرض شــبَ لولأجــل هــذا ا، الله عليهــا فكــذلك القلــوب لا تحصــل لهــا حيا�ــا إلا �لــوحي 

،  »بســتان العــارفين«: علــم �سمــاء تفيــد هــذا المعــنى سمــو مصــنفا�م الــتي ألفوهــا في ال والنبــات عــدد مــن أهــل العلــم

أشــياء كثــيرة تجــدها مــن كتــب أهــل العلــم مؤلفــة �ــذه ،  »حــدائق الأزهــار« ، »الــر�ض الناضــرة«،  »الــروض المربــع«

مــا كــان حــظ الإنســان مــن العلــم أكــبر لوك ة ،روضــة مباركــالعلــم ، العلــم حديقــة ، لأن العلــم بســتان  ؟الأسمــاء لمــاذا

ــم تَــر {الله عــز وجــل قــال في القــرآن الكــريم . ونصــيبه منــه أوفــر زاد حجــم حديقتــه وزاد أيضــا حجــم ثمارهــا وآ�رهــا  أَلَ

ا       ٢٤فـي السـماء (   كيَف ضَرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعهـا  ) تـُؤتي أُكُلهَـا كُـلَّ حـين بِـإِذْنِ ربهـ

ونتَذَكَّري ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لَالْأم اللَّه ضْرِبية جليلة مباركة تبين لنـا هـذا الأمـر وتجليـه ، فهذه أمثال عظيم؛  ]٢٥-٢٤[إبـراهيم:}و

سـتظهر مـن خلالـه هـذه لـه ونثـل العظـيم ضـربه لنعـرف مـن خلالمهـذا اصلاة والسـلام عنـدما ضـرب لنـا ونبينا عليه ال

  .يضا مسيس حاجة القلوب إلى العلم وتحصيله أو  الحقيقة في مكانة العلم العالية الرفيعة

تلـف عـن الغيـث القليـل مـن )) الغيث الكثـير يخمثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير(( :قال

�خـذ حظـه ونصـيبه  الأرض تروى والماشية تروى والزروع أيضا �خذ نصـيبها وكـلٌ  ؛يع الحاجات جهة أنه يغطي جم

وهــذا فيــه تنبيــه إلى أن الــوحي ؛ أمــا إذا كــان الغيــث قلــيلا فتفــوت كثــير مــن الحاجــات ، عنــدما يكــون الغيــث كثــيرا 

فلــيس هنــاك ، جــات والمصــالح اجميــع الجوانــب وأتــى علــى جميــع الحبــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم غطــى ي جــاء ذالــ

ه هذا الغيث الذي هو الوحي الذي جاء به الرسول عليه مصلحة من المصالح ولا حاجة من الحاجيات إلا وقد عمَّ 



 

٣٥ 

اة وجميـــع مـــا يحتاجـــه فيـــه تنبيـــه علـــى كمـــال الـــدين وشمولـــه لجميـــع جوانـــب الحيـــ »الكثـــير«فقولـــه . الصـــلاة والســـلام 

  .بادته � وتقريبه إليه سبحانه وتعالى الإنسان في ع

ي أ :رضـا))؛ أصـاب أأصاب أرضاً فكانت منها طائفـة طيبـة(( : بعد ذلك حال الناس مع هذا الوحي قالثم بينَّ 

   .ا من الأراضي أصاب أنواعا من الأراضي أو عددً 

مــن  قســمٌ ؛ )) هــذا قســم الكثــير بأصــاب أرضــا فكانــت منهــا طائفــة طيبــة قبِلــت المــاء فأنبتــت الكــلأ والعشــ((

ولهـذا أيضـا تظهـر الثمـرة ثمـرة قبـول المـاء والارتـواء منـه وهـو أ�ـا ، ل الماء يشرب من الماء ويرتوي من الماء الأراضي قبِ 

ليــل عليـه الصــلاة والســلام إلى ولعـل هــذا يـذكر� �لســلام الـذي نقلــه إبـراهيم الخ. أنبتـت العشــب الكثـير أرض طيبــة 

رج بـه إلى ة والسـلام عنـدما لقيـه صـلى الله عليـه وسـلم عنـدما عُـيه وسلم مع محمد عليه الصلالة محمد صلى الله عأم

وأ�ـا ، أبلغ أمتك مني السـلام وأخـبرهم أن الجنـة قيعـان : ((قال إبراهيم الخليل لنبينا صلى الله عليه وسلم ، السماء 

فـالأرض الطيبـة تقبـل المـاء  )) ،إلـه إلا الله والله أكـبر ن غراسها سبحان الله والحمد � ولاأو ، عذبة الماء طيبة التربة 

  .فهذا القسم الأول . ع الثمر وتعدد الخيرات والبركات ه نبات العشب وتنو عن أوقبولها للماء ينش

لاحـظ أيضـا أمـر مـرتبط �خـر وهـو ؛  ))ب الكثـيرشـفكانت منها طائفـة طيبـة قبلـت المـاء فأنبتـت الكـلأ والع((قال 

أن حصـول الهـدى والخـير الكثـير  :سـتفيد منـه فائـدة؛ وهـذا أيضـا تأن نبات العشب الكثير متوقف علـى قبـول المـاء 

كما أن النبات الكثير والخير ،  أن يقبل العلم وأن �خذ حظه منه ونصيبه ؛ للعبد متوقف على حصول العلم وقبوله 

، ي منبــني علــى قبــول المــاء فكــذلك حصــول الهــدى والخــير متوقــف علــى حصــول العلــم الكثــير الــذي يحصــل للأراضــ

  )) .نبتت الكلأ والعشب الكثير((قبلت الماء فأ :، قالالعلم �لوحي الذي هو حياة القلوب

وكانـت منهـا أجـادب ، ((نبت لكنها تمسك الماء أي أراضي جد�ء الأرض الجد�ء لا تُ )) وكانت منها أجادب((

ــالمــاء فنفــع الله �ــا الأمســكت  حفظتــه لكنهــا أرض جــد�ء لا  )) أمســكت المــاء أياس فشــربوا وســقوا وزرعــوان

فيسـتفيد منـه غـيره ، وهـذا حـال مـن يحفـظ العلـم وينقلـه ولا يكـون لـه حـظ منـه ؛ تستفيد هي من الماء ولا تنتفع به 

ولا ، اللهـم لا تجعـل غـيري أسـعد مـني بمـا علمتـني «: ولهذا أحد التابعين كان يقـول في دعائـه ، ولا يستفيد هو منه 

ه له ووضـحته تنإذا كان أخذ العلم الذي بيَّ  ؟ك منك بما علمك اللهنم متى يكون غيرك أسعد،  »برةتجعلني لغيري عِ 

فيكـون غـيرك أسـعد �لعلـم الـذي ؛ مأخـذ الجـد والاهتمـام والعمـل  هأنـت لم �خـذو له مأخذ الجد والاهتمام والعمـل 

 لهـم مهـم وبـينَّ ا يعملـون �ـا وينتفعـون �ـا ويسـعدون �ـا ويكـون الـذي علَّ علمـون أمـورً ، فيعرفـون أمـوراً ويتنك معك م

شـــية وتشـــرب و�تي النـــاس اء �تي المعنـــدما تكـــون أرض جـــد�ء تمســـك المـــا والأرض، ا نفســـه مـــن هـــذا الخـــير حارمًـــ

لأرض بنفسها وبذا�ا التي عليهـا هـذا المـاء لا تسـتفيد لكن ا ، ن منها و�خذون منها لمزارعهم ويستفيد الناسو ويروُّ 

  .لأ�ا أرض جد�ء لا تنبت  !رض الجد�ء نباتة واحدة خضراءفي الأولهذا ينتهي الماء ولا ترى ، منه شيئا 



 

٣٦ 

إنمــا هــي قيعــان لا تمســك مــاء ولا تنبــت  ((خــرى أي طائفــة مـن الأراضــي أ ))وأصــاب منهــا طائفــة أخــرى(( :قـال

صـــلاة )) ثم وضـــح النـــبي عليـــه التنبـــت كـــلأ ((لا تمســـك مـــاء ولا ت فيهـــا نبـــا�ً لا تحفظـــه ولا أيضـــا ينبُـــ)) المـــاء كـــلأً 

)) الــذي يفقــه الــدين فــذلك مثــل مــن فقِــه في ديــن الله ونفعــه مــا بعثــني الله بــه((: والســلام مــدلول هــذا المثــل قــال 

لت الماء وأنبتـت الكـلأ والعشـب الكثـير التي قبِ  هذا مثله مثل الأرض الطيبة؛ وينتفع بما بعث الله سبحانه وتعالى به 

.   

، ط في بيـان مقصـود العلـم )) سـواء فـرَّ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبـل هـدى الله الـذي أُرسِـلت بـه(( :قال

أو فـرط في العلـم ، مقصـود العلـم العمـل ،  »يهتف �لعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحـل«: يقول علي رضي الله عنه 

  . والعمل معا 

ه حقيقـة الـوحي الـذي بعثـه الله تبـارك لـفهذا مثال عظيم مبارك ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته مبينا مـن خلا

  .والرد  لأيضا بين من خلاله واقع الناس مع هذا الوحي من حيث القبو ، و وتعالى به 

  

  قال رحمه الله تعالى :

بعــون مــا تشــابه منــه فأولئــك الــذين سمــى الله  عنهــا مرفوعــاً : ((إذا رأيــتم الــذين يتَّ ولهمــا عــن عائشــة رضــي الله

  فاحذروهم )) . 

**********  

وكــان مــر معنــا ســابقا عنــدما أورد المصــنف رحمــه الله تعــالى قــول الله عائشــة ثم ذكــر رحمــه الله هــذا الحــديث حــديث 

ي     {هو الَّذي أَنْزلَ عليَك سبحانه وتعـالى  الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشـابِهات فأََمـا الَّـذين فـ

    { ـهتَأوِْيل غَـاءتابو ـةْتنالْف غَـاءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعغٌ فَيزَي رأيـتم الـذين  إذا(: (فقـال عليـه الصـلاة والسـلام  ]٧[آل عمـران:قُلُوبِهِم

)) أي سمــاهم الــزائغين ووصــفهم فأولئــك الــذين سمــى اللهأي مــا تشــابه مــن آي الكتــاب (( ))يتبعــون مــا تشــابه منــه

)) أي احـذروا مــن مجالســتهم  فأولئــك الــذين سمــى الله فاحــذروهم((،  }فَأَمــا الَّــذين فــي قلُُــوبِهِم زيَــغٌ {�لزيـغ 

ضـــرون بمـــن يجالســـونه ؛ حيـــث يوقعـــون في الشـــبهات ، أحـــاديثهم لأ�ـــم يُ  واحـــذروا مـــن سمـــاع كلامهـــم واحـــذروا مـــن

ولهـــــذا قـــــال عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام ، قـــــائق لبِّســـــون علـــــيهم أمـــــور ويلبســـــون عليـــــه الحوي، في الشـــــكوك  ويدخلونـــــه

مـن حيـث قـراءة الكتـب  ،مـن حيـث سمـاع الحـديث الـذي يقولونـه، احـذروهم مـن حيـث ا�السـة :  ))فاحـذروهم((

  .الفتنة وابتغاء �ويله  تباع المتشابه من آي القرآن ابتغاءذر إذا كان حال الإنسان اكل ذلك يحُ ،  التي يكتبو�ا 

ن عنـد ربنـا      { :قال الله عز وجـل؛ أما الراسخين في العلم فشأ�م في هذا الباب آخر  [آل }يقُولُون آمنـا بِـه كـُلٌّ مـ

وإذا اشــتبه علينــا آيــة مــن القــرآن أو ، ابه كلــه مــن عنــد الله ولا نضــرب كتــاب الله بعضــه بــبعض المحكــم والمتشــ ]٧عمــران:



 

٣٧ 

ولهــذا وصــف الله ســبحانه وتعــالى الآ�ت المحكمــات ��ــا أم ، آ�ت مــن القــرآن أعــد�ها للمحكــم وأرجعناهــا إليــه 

 رجـع إليـهالمحكمات هي أم الكتـاب أي هـي الأصـل الـذي يُ  فالآ�ت، وأم الشيء أصله الذي إليه يرجع ، الكتاب 

ه أما أهـل الزيـغ فـإ�م يتبعـون المتشـاب،  الآ�ت المحكمات فينجلي الأمر لىلآ�ت تعيده إإذا اشتبه عليك شيء من ا

  .تغاء �ويله من آي القرآن ابتغاء الفتنة واب

وأن العلـم لا يؤخـذ عـن كـل ، علـق بطلـب العلـم فيكون هـذا الحـديث سـاقه المصـنف هنـا ليبـين مـن خلالـه جانـب يت

ــ، مــن يريــد أأحـد  ا يلقــى الله عــز وجــل بــه ويســعد فيــه في دنيــاه وأخــراه لا يــذهب إلى ل علمــا شــرعيا صــحيحً ن يحصِّ

لئـك الـذين رأيـتم الـذين يتَّبعـون مـا تشـابه منـه فأو  إذاهنـا ((الزائغين الذين ذكر النبي صـلى الله عليـه وسـيلم علامـتهم 

وإنما يؤخذ عن أهل العلم الذين بنوا علمهـم علـى كتـاب الله ، فلا يؤخذ العلم عن كل متكلم  )) فاحذروهمسمى الله

لا أن يؤخـذ عـن كـل ، يؤخذ عن أهل البصيرة في ديـن الله تبـارك وتعـالى ، عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

  .متكلم 

هات والتبسـت علـيهم بفي متاهـات ودخلـوا في شـكوك وفي شـولما أصبح الناس �خذون العلم عن كل متكلم دخلوا 

 لذي كثــرت فيــه وســائل الاتصــا، ولاســيما في زماننــا هــذا؛ الــزمن الــالأمــور ومرضــت القلــوب �لوســاوس والأســقام 

الوسائل كثرت وأصبح كثير من الناس لا يبـالي ، ووسائل النشر والفضائيات والقنوات والشبكة العنكبوتية الانترنت 

عبـد الله بـن المبـارك رحمـه الله مـن علمـاء التـابعين ، هذا من أسباب مرض القلـوب ! عمن أخذ ويسمع لكل متكلم 

؟ فقيـل لـه لمـاذا  »أخرجـوه عـني« :دخل عليه رجـل مـن أهـل البـدع وقـال أريـد أن أقـرأ عليـك آيـة مـن كتـاب الله قـال

، يعــني تــتردد في قلــبي إلى أن أمــوت  »يطــرح في قلــبي شــبهة فتجلجــل في صــدري حــتى أمــوت نأخشــيت «: قــال 

ولهــذا يحتــاج طالــب العلــم في طلبــه للعلــم أن يبحــث عــن العلمــاء الأمنــاء . نســان مضــرة بليغــة جــدا الشــبه تضــر الإ

رأى الذين يتبعون ما تشابه  وإذا، الناصحين الذين لهم فقه وبصيرة في دين الله ويلزمهم ويتلقى عليهم و�خذ عنهم 

فهـــذا الحـــديث يتعلـــق . يحـــذرهم لتحـــذير النــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــنهم  ءتغـــاء �ويلـــه فهـــؤلابمنــه ابتغـــاء الفتنـــة وا

  .بكيفية الطلب 

 . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
  


